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نمــوذج الممارســة المرنــة: المتمثــل في الأســلوب التربــوي الــذي يتمــيز بمســتوى عــالِ مــن النظــام 
ــاع  ــا أســلوب الحــوار والإقن ــون هن ــاء يفضل ــة، فالآب ــة المعقلن والتواصــل والحمميــة والمراقب
والتفــاهم لتوجيــه الطفــل وفــق قواعــد وســلوكات ثابتــة، ولكــن غــير جامــدة؛ بحيــث يمكنهــا 
أن تتكيــف بحســب الظــروف والمواقــف لتــترك للطفــل هامشــاً مــن حريــة التــرف مــع قبــول 

بعــض الأخطــاء الــتي قــد يقــع فيهــا. 

الحقيقــة أن هــذا النمــوذج هــو الــذي يعكــس مواصفــات الممارســة التربويــة الوالدية الأكر 
ملاءمــة الــتي توفــر الإشــباع المنتظــم لحاجــات الطفـــل المتمثلـــة في: المرونــة والحريــة والتقبــل 
والتســامح والعــدل والحــوار والالــزام والعقلانيــة والتأطــير، ثم الــدفء الوالــدي. فالطفــل الذي 
يترعــرع في كنــف هــذه الممارســة التربويــة المرنــة، عــادة مــا يتمــيز بسمــات الشخصيــة الســوية 
ــعور  ــؤولية، والش ــل المس ــس، وتحم ــة في النف ــذاتي، والثق ــتقلال ال ــاً في الاس ــة أساس المتمثل
بالأمــن والكفــاءة في التحصيــل، وفي التواصــل والمهــارة في حــل المشــكلات ومواجهــة مواقــف 

الحياة.

4. بعض مشاكل التربية الوالدية: 

فضــلًا عــن مشــاكل الفقــر والتخلــف والجهــل، وتقلــص دور الأسرة الــتي تــترجم التحديــات 
الكــرى الــتي تواجههــا الممارســات التربويــة الوالديــة في أغلــب المجتمعــات المتخلفــة والنامية، 
توجــد جملــة مــن القصــورات والنواقــص الــتي تؤثــر ســلباً في تلــك الممارســات وفي مقدمتهــا 

:)Allès-jardel, 1997 ؛Pourtois, 1989 أحرشاو، 2009؛(

ــة.  ــة والدي ــل تربي ــة ل ــتي تشــل الدعامــة القوي ــيكولوجية ال ــة الس ــى المرجعي ــار إل * الافتق
فعــلى أســاس أن النظريــة الــتي يحملهــا الوالــدان عــن ســيكولوجية أبنائهــم، هي المرجــع 
المحــدد لأســاليبهما التربويــة، فــإن طبيعــة هــذه الأســاليب قــد تتــوزع بــين الصحيــح والخاطــئ 
تبعــاً لنوعيــة هــذه النظريــة. فكلــما كانــت مبنيــة على معطيــات ومعــارف ســيكولوجية وتربوية 
صحيحــة، أدت بصاحبهــا إلى أن يســلك في تعاملــه مــع أطفالــه أســاليب تربوية تتمــيز بالمرونة 

والعقلانيــة والــدفء العاطــي والتأطــير الجيــد. 

* الافتقــار إلــى بيداغوجيــا والديــة ومــن ثَمَّ ســيادة الممارســات التربويــة المتذبذبــة إمــا بــين 
التســلط والتســاهل، وإمــا بــين الإهمــال والحمايــة، وإمــا بــين الرفــض والقبــول.

* الافتقــار إلــى إســتراتيجية تربويــة مضبوطــة الأهــداف ومحكمــة الإجــراءات، ومــن ثَمَّ 
الاعتمــاد عــلى ممارســات تربويــة تفتقــر إلى:

ــل أو  ــت نتيجــة العم ــن عــن البي ــاب الوالدي ــك بفعــل غي ــين، وذل ــه اللازم ــراف والتوجي - الإش
ــرغم مــن حضورهمــا الصــوري.  ــل عــلى ال بفعــل إهمالهــما للطف

- محدوديــة الكفــاءة واختزالهــا عنــد كثيــر مــن الآبــاء في الكفــاءة العاطفيــة، ومــن ثَمَّ 
إهمــال بــاقي المواصفــات الأخــرى لهــذه الكفــاءة وبالخصــوص: الجاهزيــة والحضــور، الصــر 

ــاد. ــه والإرش ــير، التوجي ــن والتأط ــتجابة، التكوي ــات والاس ــن الإنص ــؤولية، حُس والمس

- ترجيــح كفــة التربيــة الوجدانيــة علــى التربيــة المعرفيــة، ومــن ثَمَّ اخــزال وظيفــة الوالديــن 
في التربيــة الوجدانيــة والأخلاقيــة والســلوكية مــع الإهمــال التــام للتربية المعرفيــة والتعلمية.

وإذا جــاز لنــا أن نقــدم بعــض مقترحــات الحلــول لتجاوز مثــل هذه المشــكلات والقصورات، 
فمكــن إجمالهــا في ثلاثة عناصر:

أولهــا: يتعلــق بتوفــير التكافــؤ في فــرص وإمكانيــات توعيــة الآبــاء بوظيفتهــم الوالديــة، ومــن 
ثَمَّ اعتمــاد بــرامج لتكوينهــم في مجــال الكفــاءة الوالديــة ودورهــا التربــوي.
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ثانيهــا: يرتبــط بشــعور الآبــاء بمســؤولياتهم التربويــة الجديــدة، وبالخصــوص عــلى صعيــد 
الأهليــة الوالديــة الــتي تمكنهــم مــن التعامــل التربــوي الإيجــابي والفعــال مــع الطفــل. 

ــال  ــل أطف ــن وتأهي ــا تكوي ــة، قوامه ــة هادف ــا: يتجــلى في اعتمــاد إســتراتيجيات تربوي ثالثه
اليــوم ليســتوعبوا أدوارهم التربويــة كآبــاء في المســتقبل القريــب.

خلاصة:
كانــت تلــك إذن هي أهم القضايــا الــتي حاولنــا مــن خــلال اســتحضار بعــض مضامينهــا 
النظريــة  الوالديــة، ومــن فحــوى  التربويــة  أكــر مــن طبيعــة الممارســة  الاقــتراب بشــل 
الســيكولوجية الــتي تحكمهــا وتوجههــا. وهي النظريــة الــتي نقــترح أن تنصــب عليهــا جهــود 
الباحثــين والفاعلــين في ميــدان تربيــة الطفولــة، لأنــه في دراســة واســتجلاء مكونــات ومضامين 
تلــك النظريــة، تكمــن الحلــول الفعليــة لتجــاوز كثــير مــن مشــكلات ومعوقــات مــا يسمــى عندنــا 

بالتربيــة الوالديــة.
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